
ــــة صــــهيونية ــــشر.. رؤي الشجــــر مكــــان الب
لتهجير بدو النقب

, فبراير  | كتبه نداء بسومي

في الداخل المحتل، تشكلّ منطقتا النقب في جنوب فلسطين التاريخية والجليل في شمالها معضلة
لــدى الاحتلال الإسرائيلــي، لمــا تضمّــه مــن ثلــثيَ الســكان الفلســطينيين، وتشكّــل قــوى عربيــة وكثافــة
للوجــود العــربي فيهمــا، الأمــر الــذي تحــاول ســلطات الاحتلال تغيــيره بســياسات كسر هــذا الوجــود،

وزعزعة تماسكه، ومحاولة فصل تقاربه.

ومـــن سبيـــل ذلـــك، أصـــدرت حكومـــات الاحتلال المتعاقبـــة عـــددًا مـــن الخطـــط الحكوميـــة لإحلال
المستوطنين، خاصة في النقب المحتل، إلاّ أنها باءت بالفشل، نظرًا إلى كثافة الحضور الفلسطيني فيها،
وعدم تشكل “بيئة آمنة” للمستوطنين للعيش وسط العرب في مدن مختلطة، خاصة بعد ما أفرزته
التجربــة مــن مشاكــل المــدن المختلطــة، و”الخطــر” علــى حيــاة المســتوطنين، مــا دفــع الكثيريــن منهــم

للعزوف عن القبول بأن يكون في خطة استيطانية قد تودي بحياته.

تقع المشكلة الكبرى في النقب مع مساحات كبيرة من الأرض تقارب نصف فلسطين التاريخية، ففي
عام  أقرتّ الحكومة ما سُمّي بـ”الخطة القومية الاستراتيجية لتطوير النقب”، والتي تهدف إلى
 يادة عدد اليهود في النقب ليصل إلى مليون نسمة، في الوقت الذي لا تزيد أعداد العرب عن ز
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ألــف نســمة، ورغم ذلك مــا زال الصــمود العــربي فيهــا يثــير مخــاوف الاحتلال مــن تشكــل قــوة عربيــة
معارضة، وعليه تسعى حكومة الاحتلال جاهدة لشرذمة هذه القوة.

محاولات التشجير مستمرة
بعـــد فشـــل الاحتلال في إقنـــاع مســـتوطنيه في العيـــش في النقـــب المحتـــل، رغم جميـــع التســـهيلات
والإغراءات التي قدّمها لهم في محاولات سلب الأرض الفلسطينية، بدأ يلجأ إلى خيار إحلال الشجر

وتوطين الغابات بدلاً من المستوطنين، والهدف واحد: مصادرة الأرض الفلسطينية.

 زراعية في العقل الصهيوني ليست بجديدة، ففي
ٍ
الحقيقة أن استهواء فكرة تحويل النقب إلى أراض

ــدو الفلســطينيين في ــى الب ــق عل يات الخــضراء” للتضيي ــدور ــل الاحتلال وحــدة “ال القــرن الماضي شكّ
 زراعية تملكها الدولة.

ٍ
النقب، بحجّة اعتدائهم على أراض

لاحقًــا، في عــام ، رصــدت حكومــة الاحتلال ميزانيــة قيمتهــا  مليــون دولار للــشروع في تنفيــذ
مخطــط يقــضي بإقامــة  مزرعــة جديــدة، إضافــة إلى  مزرعــة فرديــة أقامهــا اليهــود بشكــل غــير
ــا لكــل ــص مساحــة مقــدارها  دونمًــا مجّانً قــانوني على أراضي الفلســطينيين في النقــب، وستخص

عائلة يهودية توافق على الاستيطان بالمنطقة.

في عـام ، كشفـت صـحيفة “هآرتـس” أن الصـندوق القـومي اليهودي أطلـق عمليـات لتشجـير
نحو  ألف دونم من أراضي النقب، بهدف إبعاد أصحاب هذه الأراضي من قريتيَ شقيب السلام
وأبو تلول عنها، ومنعهم من استخدامها لأغراض الرعي والزراعة، وأقرتّ الصحيفة، نقلاً عن مصادر
مختلفة، أن عملية التشجير تحت “ذريعة منع البدو العرب من السيطرة على هذه الأراضي بادّعاء

 للدولة”.
ٍ
أنها أراض

يدًا عن أنيابه في مخططاته الاستعمارية في النقب، وتوسّعَ ومع بداية عام ، كشرّ الاحتلال مز
في عمليات التشجير من خلال “كيرن كييمت ليسرائيل” (الصندوق الدائم لـ”إسرائيل” – “كاكال”)،
ــة ســعوة الأطرش الــتي انتفض حينهــا، ومــا زال ينتفــض حــتى اللحظــة، أهلهــا رفضًــا ي وذلــك في قر

كيدًا على فلسطينية أرضهم. لمحاولات تهجيرهم، وتأ

وفي خضـــمّ ذلـــك، تـــبرر ســـلطة أراضي الاحتلال مخططـــات التهجـــير هـــذه بأنهـــا “ذات طـــابع زراعـــي
ومؤقــت، وتهــدف لمنــع الاســتيلاء علــى أراضي الدولــة”، وبذلــك تؤكـّـد علــى أن ســياسة التشجــير هــذه
معتمــدة منــذ مــا يقــارب  ســنة، وتتــمّ وفقًــا لمخططــات تصــادق عليهــا لجنــة تنســيق بين المكــاتب

الحكومية.
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التشجير: لا قانونية، ورؤية صهيونية
في حــديثه لقنــاة “كــان” العبريــة، منتصــف شهــر ينــاير/ كــانون الثــاني ، لم يخجــل رئيــس مجلــس
إدارة الصندوق القومي اليهودي، أفراهام دوفديفاني، من القول إن الصندوق “سيواصل الزراعة في

كمله، وهذا جزء من الرؤية الصهيونية”. النقب بأ

وأتبــع تبريــره الملــيء بالحقــد الاســتعماري والرؤية الاحتلاليــة لأرض فلســطين كغنيمــة: “لقــد زرعنــا
الأشجار في النقب منذ  عامًا كما هو الحال الآن، ولم يكن هناك شيء مختلف عمّا كنا نفعله كل
هذه السنوات، ليس لدينا أي فكرة عمّا هو مختلف الآن، كانت التعليمات بوقف الزراعة متقطعة

واستأنفنا العمل بكامل الطاقة بعد أيام قليلة”.

وبينما يناقض الاحتلال ذاته كدولة تقوم على المجازر وتسعى بمحض البراءة إلى إحلال اللون الأخضر
في العـالم، ينـاقض نفسـه في عمليـات التشجـير أيضًـا، إذ يقتلـع “الصـندوق الـدائم لــ”إسرائيل” أشجـار
كثر من  شجرة في الزيتون والأشجار المحلية التي يزرعها عرب النقب، كما حدث خلال اقتلاع أ

قرية العراقيب وتحريش مكانها.

إذ تحـرث جراّفـات الاحتلال المحاصـيل وتـدمرها، ومـن ثـم ينتقـل إلى مرحلـة التحريـش وبنـاء الغابـات
الأوروبيـة علـى أرض النقـب، وحينهـا تسـتهلك الأشجـار الصـنوبرية الميـاه الجوفيـة في النقـب مـع شـحّ

ر الأوضاع الزراعية في القرى مسلوبة الاعتراف. الأمطار، وتدم

بحسب مختصين في الشأن الإسرائيلي، فإن مشروع التشجير هو مرحلة أولى،
يليها لاحقًا إعلان الاحتلال عن الأراضي كغابات ومحميات طبيعية، وذلك

لشرعنة مصادرة الأراضي.

كدّ مركز “عدالة” في الداخل المحتل لا قانونية التشجير، وشدد على أن التشجير يتمّ دون أي مؤخرًا، أ
صلاحيـة أو سـلطة قانونيـة، بـل حـتى أنه يتجـاوز الإجـراءات الـتي تنـصّ عليهـا قـوانين الأراضي، كمـا أن
يعـة محاولـة السـلطات الادّعـاء أن عمليـات التحريـش هـي بمثابـة “أشجـار زراعيـة”، ليسـت سـوى ذر
هدفها استغلال إطار قانوني يتيح الالتفاف على قانون التخطيط والبناء، لتتم المصادقة على التشجير

بالخفاء دون خرائط تفصيلية أو تصاريح.

وإضافة إلى ذلك، إنّ أعمال التحريش تشمل أحيانًا أراضي لا تزال قيد إجراءات التسوية، وعليه إنّ
عمليات التشجير لا تتسبّب فقط في الضرر المباشر من حيث قلع المحاصيل وهدم المباني والتضييق
على السكان وعلى إمكانات الاعتراف بالقرى أو توسيعها، بل أنها أيضًا قد تحمل تداعيات قد تؤثر

على الوضعية القانونية للأرض وحقوق ملكيتها أو استعمالها.
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أخيرًا.. وبحسب مختصين في الشأن الإسرائيلي، فإن مشروع التشجير هو مرحلة أولى، يليها لاحقًا
إعلان الاحتلال عن الأراضي كغابات ومحميات طبيعية، وذلك لشرعنة مصادرة الأراضي التي يعيش
عليها قرابة  ألف فلسطيني على مساحة لا تزيد عن %، سعيًا لإثبات أن ملكية هذه الأرض

تعود للدولة.

وعنـــدما يتـــم تشجـــير الأراضي بالأشجـــار، فـــإن الاحتلال ســـيتعامل معهـــا علـــى أنهـــا ملـــك للدولـــة
رغم الملكيــة الفلســطينية لهــا، وقــد تنبّــهَ البــدو في النقــب لهــذه الخطــوات، وانتفــضَ وجمــع معــه
الفلسـطينيين مـن مختلـف منـاطق الـداخل المحتـل في انتفـاضته علـى كـل محـاولات الصـهيونية، لمنـع

نكبة أخرى تحل بفلسطين.
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